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الحمد لله رب العالمين؛ جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وفرض على العباد فيه منسكا وحجا، وجزاهم عليه ثوابا وأجرا (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران:97]  نحمده على ما شرع من الشرائع، وما هدى إليه من المناسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ جعل الحج مظهرا من مظاهر توحيده، وركنا من أركان دينه، وبرهانا على عبوديته؛ فمن عبد الله تعالى خضع لشرعه، واستسلم لأمره، وبادر بنسكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بين فرض الحج فقال «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا» وعلم الناس مناسكهم وهو يودعهم فقال: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

 أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واذكروه إذ هداكم، واشكروه على ما أعطاكم، واستغفروه لذنوبكم، وسلوه حاجاتكم (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) [البقرة: 200 - 202].

 أيها الناس: للبيت الحرام وساكنه وبانيه قصة من أعجب القصص، قصها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال:«أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة -وذلك أن سارة غارت منها فأرادت أن تؤذيها- ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، -وفي رواية: قالت: رضيت بالله- ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) [إبراهيم:37] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو يتلبط، -وفي رواية: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها، وفي رواية: كأنه ينشغ للموت - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات.

 قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت صه - تريد نفسها-، -وفي رواية: تستغيث ربها وتدعوه- ثم تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، -وفي رواية: فناداها جبريل فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم، قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله، قال وكلكما إلى كاف- فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء -، لكانت زمزم عينا معينا" - قال ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك-.

 قال ابن عباس: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، - وفي رواية: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله، فقالت: بشرك الله بخير – قال: فإن ها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله، - وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: لما كان زمن الطوفان رفع البيت، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه- فكانت كذلك -أي هاجر-  حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين – وهو الرسول لأنه يجري في الحوائج - فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.

 قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، - وفي رواية: وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد - ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول: غير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال: ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه». – وفي رواية: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في طعام أهل مكة وشرابهم بركة بدعوة إبراهيم- قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، - وفي رواية: ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه ، وفي حديث آخر: فقالت: انزل رحمك الله فاطعم واشرب، قال: إني لا أستطيع النزول، قالت: فإني أراك أشعث أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال: بلى إن شئت، فجاءته بالمقام وهو يومئذ أبيض مثل المهاة، وكان في بيت إسماعيل ملقى فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه الأيمن، فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسر، فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع - قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصاك بشيء، قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، -أي من المصافحة والعناق والتقبيل والترحيب- ثم قال يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها،-وفي رواية: أن عمر إبراهيم كان مئة سنة، وعمر إسماعيل ثلاثين سنة- قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، - وفي رواية: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك - فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) [البقرة: 127]، قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) [البقرة: 127] رواه البخاري في صحيحه. 

وفي رواية عن مجاهد قال: فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلها ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس، أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف، وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدس، ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام.

 وعن ابن عباس قال: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك.

تلكم  -عباد الله- قصة البيت وبنائه، وقصة الأسرة المباركة التي أكرمها الله تعالى بهذه المهمة العظيمة، وكم في قصص السنة من عجائب الأخبار، وأصدق الأنباء، وأنفع الأحاديث.

 فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعظمين للقرآن والسنة، المتمسكين بهما، المنتفعين بهديهما.

 وأقول قولي هذا وأستغفر...

الخطبة الثانية:
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

 أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا ما عظمه من الأشهر الحرم، والبيت الحرام، والتلبس بالمناسك (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب) [البقرة:197].

 أيها المسلمون: في قصة الخليل وأهله وذريته يظهر الابتلاء قبل التمكين؛ فإن الله تعالى ابتلى هذه الأسرة المؤمنة الصالحة بعظيم الابتلاء، فلما صبروا واتقوا رفع الله تعالى ذكرهم، وأبقى أمرهم، وأنالهم الإمامة في الدين، وأكرمهم ببناء البيت العتيق.

 ابتلي الخليل بمفارقة هاجر وولدها الرضيع الذي ما جاءه إلا على كبر، تركهم في واد غير ذي زرع، لا طعام فيها ولا شراب ولا ساكن، وابتليت بذلك هاجر، فلما امتثلوا أكرموا ببناء البيت، فلا يذكر البيت إلا ذكرت هذه الأسرة المباركة التي استوطنته، وعمرته، فكان لها أجر من حج أو اعتمر أو طاف إلى يوم القيامة. ونأخذ من ذلك أن العمل الصالح يبقى أثره وثوابه، ولا سيما إذا كان وقفا شيده صاحبه، فيبقى أثره ما بقي وقفه.

 وفي دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت أن المؤمن لا يغتر بعمله وبذله مهما بلغ، بل يسأل الله تعالى القبول، ويخاف الرد. فلا بيت أعظم ولا أفضل من البيت الحرام، وفيه من المناسك والشعائر ما ليس في غيره، ومع ذلك يسأل الخليل وابنه عليهما السلام ربهما القبول. عن وهيب بن الورد أنه كان يقرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ثم يبكي. ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك.

 ألا فاتقوا الله تعالى في أعمالكم، وأخلصوا له سبحانه فيها، وارجوا ثوابها، واخشوا ردها، وادعوا بدعوة بناة البيت عليهم السلام (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) [البقرة:127]...

وصلوا وسلموا على نبيكم...
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